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الابل"توردسعدياهكذاما

وطلبالادباءاحدجاءنيحينعشرمنذذلككان

أسئلةانهلوقالى،اصدارهايريدلمجلةحديثامني

ومن!تفضل:قلت.عنهاالاجابةوأودعليكألقيها

دعوةانرأيكمفيهل:كانالاولالسؤالانالفريب

اللغةمحلاللبنانيةالعاميةاللغةاحلالالىعقلسعيد

عملياتطبقانبهاأخذلوو!سعهافيالفصحىالعربية

أالادبعنفضلاوالعلومالفلسفةفي

انييعلمانسعيدالالحتاذاخييرضيولعله

سواءالعاميةيمنعماارىلسمت":السائلاجبت

!ادرةتكونان3ـمنغيراوعقلسعيداليهاالداعياكان

عناوالعلميةاوالفلسفيةالمعانيعنالتعبيرعلى

وأالعالمهوراييفيالامرومرد.الادبيةالخواطر

فنهأوعلمهمنمتمكناكانفاذا.نفسهالكاتباوالمفكر

كانتاعجممة،يجيدهاالتيباللغةعنهيعبراناستطلع

.3فصحىاوكانتوعامية،عربيةاو

ضألةحيثمنلاتحفظايعندهااًبدولم

حيثتحديدمنولابالفصحىقستاذاالعاميةمفردات

بداانهالسائلوجهمنلاحظتوقد.اللبنانيةمعئى

زاويةمنالقضيةأثارثم.الاستغرابمنشسيءعليه

الفصحىعنالعدولالىداعمنهل:وهي.اخرى

عالبصوتاقولها:وقلت،بلاواجبتهأالعاميةالى

الناسبعضكانواذا.كبيربا"رزبحرفواًكتبها

واالفكرعنالتعبيرعنعاجزةالفصحىانيزعثمون

العجزانهوالزعمذلكعلىفالألردالعلماًوالفلسفة

ومي.أصحابهابعضفيبلالفصحىاللفةفيلش

سعيداخيقناةمناغمزانيالسائلذهنالىيتبادرلا

العاميةالىالدعاةبعضعجزاقصداواسمهذكرلانه

عقلسعيدانلكأضمنوانا.لهوقلتاملامتابعت

الادبيةالخواطرأدقعنيعاءحينيعبرانلقلدرنفسه

نايمكئوكانمالكشارلمثلشخصاوان،واًلفكرية

والاجتماعبالفلسفةتخصصمالكشارلغيرأسمي

العربيةباللغةالفلسفيةالفكرأدقعنيصبرانليستطيع

فكريااثراالآنحنىللاخيرارلمانيبل.الفصحى

منلهماكعرةعلىيجيدهاالتياللبنانيةالعاميةلاللغة

والسياسةالفلسفةفيوامتبوالمحاضراتالمقالات

ون!ثر،اجيبوانايسالاًلسائلواستمر.والاجتماع

اسمتحملسجلةفيتماماعثرمنذالحديثذلك

.؟ورعودبروق\)

العاميةعلىاًنكرلمانيشيءكلقبلوتلاحظون

صاحبهايشاءعماالتعبيرعلىقدوتهاعاميةانهالمجرد

منعنهيعبرانيريدبماملمانفسهالوقتفيكاناذا

اخرىلغةطريقعنولوفناوادباوفلسفةاوعلم

الفصحىعنالعدولالىداعياارلمومني.تعلمها

العامية.الى

علىالامسيةهذهقبلاطلعتكن!تلواًودوكنت

محاولااسبابمنذكرهوماسعيدالزميلالاخقالهما

ولكني،عليهااردكيالعاميةالىللعدولدعوتهتاييد

اقتضىاذاآخرهفياوحديثياثناءفيذلكسأحاول

هذهلرفضمقنعااراهمابعرضصناواكتفي،الامر

لها.مبرراأرىلاالتيالدعوة

هسذافياليهنلتفتانيجبشيءأولولعل

هلالغاية.اللغةمنالغايةتحديدعلىا!لفلقهواللقاء

يخطباويتكلمحينلناغيرنايقولهمانيفهمانهي

حياكنافيامورالىذلكتتعدىانهاأمأوحسب

اودالذيالآخرواًلشيء؟والقوميةوالاجبماعيةالفكرية

كزتتفقانالضروريمنليسانههواليهالفتان

بعضفييصدقمابعضفان،الامرهذافياللغات

بعضعنداصحابهانفوسفيلهاالذيالاثرمناللغات

الايضاحولزيادة.الآخرفيبعضهانرىعمايختلفالامم

اكتعرهمالعربوبخاصةالساميةالشعوباناقول

:قالواحتىاكلمةوسحراللفظةبوقعتاثراالشعوب

قدشلقدأاقولماذا."لسحراالبيانمنانل!

منوحيابعضهمواعتبرهلوعبدوهااملمةالسامبون

للنبيالرسوذ.!شفويانقلهبدورهوجبريلالملاكلقنهالله

مبهمالعوبمسامعوبخاصةمشامعهمفيوقعهافصار

كسملذكرتانناماكسعولو.والنفوسالعواًطفيهز

مبىاوبسلاحكانتالعربيالتاريخفي"خطابيةمواقف

وك!لكاًلخطيبيويد.الذىالغرصالىالجماهيردفع



يدخل.العربىنفسفيواثرهالشعرفىنفسهالقول

فيهاذهبسلسمهآعنقهوفيالنصرانيالشاعرالاخطل

الخميفةعلىيدخل.خمراتنفضولحيتهذهبصليب

:شعردوينشددمروانبنالملكعبدالمسلم

بكرواأومنكفراحواالقطينخف/

غيرصهـفهافينوىوأزعجتهم

؟-غدىعورمرحرر،مجلست،فيالمذكعبد!يهتث

أخحنل؟ياامافي:ويفولوالجوائزبالخلعألاخريغمر

وانصاضرشاعرافوملكلاىإإفاضاافيشنادىأنأتريد

الاخمل3اميةبي

كانالذيالغناءمنكثيراانقلتاذالغانيولا

وفيالمختععهأعصورحمافيالعربيةالجماهيريستهوي

الصوموبخاصةالعربيةالبلادكلفيالمختلفةحواضرها

العربيةفيبليغبشعروضعالذىالغناءهولبنانفي

الاخطلشعرمنأوشوفيشعرمناكانسواءالفصحى

صوتهاملأالتينفسهاكلثوع!وإم،غيرهمااوالصغير

تنالانشادحئافيكانتالناسوشغلعصوهافيالدنيا

دمحومثهلا،الفصيحالشعرتغنيحينالاكبرالاعجاب

وشعولهبليغاالقوليكونحينوبخاصة،الوهابعبد

منابياتفيمثلاكلثومامغناءاذكروائي.عظيم

مطلعها:التيالولدذكرىفيشوفيقصيدة

وتاباسلاغداةقلبيسلوا

عتابالهالجمالعلىلعل

قوله:تبلغحينانهاوأذكر

حنىالمجدبناءوعلمنا

اضحتصاباالارضامرةإخذنا"

بالممنيالمطالبنيلوما

غلاباالدنياتؤخذولكن

يدويوهتافاتصفيقاالجمهورينفجركان3جف

.السماءعنانالى

النتدىهدامنوبالقرببعيدااذهبليوما

نجمةكلثومأمصوتمناكثرصوتهايهزنيمننفسه

بالصوتواعجابيتقديريعلىولكن-فيروزلبنان

حينانهاإزعمفانيحنجرتهافييتسامىالذيالملاكي

فيمثلاكغنائثاالفصحىاللغةفيبشعرغناءهاتنشد

نفسه.عقلسعيدشعر

أغصاناستسمتهالذيذايااينمن

والبانالسروفداكأنتاينمن

وتبلغ:

اسكنهابالنجمعلفتصخرةني

لبنانتلكقالتالكتببهاطارت

كمايغمرنيالذيوالطربتعرونيالتيالهزةفان

لبنانويحبيسمعهامنكليغمرانهاشكلست

بشعرهعقلسعيد،نفسيأنااًح!قكما،فيهماساهم

لهذهاستعارلوأظنهولا،الفصحىبالعربيةالرائع

نأيمكنكانالسماءمنحنىماعاميةنفسهاالعاني

.فيروزصوتالىمقرونةالابياتهذدوقعتماهي

."ربىعندفوقاوشاطىءعلىهنا":قولهاسمعوا

عالشاطيهون)):بالعاميةسعيداخيياتصوغهاوكيف

؟"عالتلالدوثأو

اذاالمإتنعرأيجيىدلاسعيداانأحديظنولا

وضمعهاس:تياصنشيدافيلهفان.لبنانبأمجادتغنى

ماوكستهمالعربتمجيدفيالوتفىالمحروةلح!معية

انلبنانيةبالعاميةمثلهيضعأنشاءلونمسههويبلغهلا

كرابلسيةوكشهـواًنجشاوشويريةأوكأحليةكالت!يا

شوفية:ا.

الملعبولناللنسور

وألعربالعلى-بنورالخضيبانوالجناحان

اليعربيوالسماحالابيالفولولنل

المشمسفيالغضوبالرماحهزولنا

السنازرققبباالدنازرعولنا

الاندلسالىالهندمنالخيلصثلةولنا

سطورا3كتبنامنالدهرينيلا

المهرالحافرحطحيثالنوريقرأ

...والغد

ومنىعزماالوسوقرءجنا

الزمناجانبيهعنطاويا

يخلدوملكاتبنيامة...انملنامنخذه

الىالعدولدعاةمنوهياحترمهاسيدةزعمت

علىعادةالوقتنصفتوفرالمحكيةاللغةان،العلمية

=مترا؟اعاديةجملةلنأخذ:وقالت.مسشخدميها

الكلماتتمثلهماتقريباوتمثلالمحكيةاللغةفيمقاطع،

المحكيةباللغةكتاباانيمنيوهذا،بالفصحىنفسها

بالفصحى.كتبلوصفحةمئتيمنيكونصفحةمئةمن

الوقتمنانفسناعلىسنوفركملنحسبقالتثم

تقصد)حيةلغةاعتمدنالووالعناءالماديومنالمصروف

.(اللبنانيةالعامية

هذاليتكتباننفسهاالسيدةاتحدىوانا

عداهذا6الكلماتهذهمنبأقلمحكيةبلغةالنشيد

مركبعددوفيهاكلمتينمنبعبارةاستشهادعاان

مقاطعانهذاعلىزد.للمقارنةعلميبحثفييصحلا

ضعفيحنىاواضعافثلاتةتبلغلاالفصحىفيالعبارة

هذهفيالتوسعحاولتولكني.زعمتكماالمحكية

سورةوهيالكريمالقرآنمنسورةفاخترتالنظرية

والانحليزيةالفارسيةلغاتثلاثالىمترجمةالفيل

فيفكانبنالبسملةمعكلماتهاوعددت،والفرنسية

،67الانكليزيةوفي61الفرنسيةوفي48الفارسية

ربكفعلكيفترالم)\:27العربيةفيهيبينما

وارسلتضليلفيكيدهميجعلالمالفيلبأصحاب

فجعلهمسجيلمنبحجارةترميهمابابيلطيراعليهم

بعاميةأضعهاانجهديحاولتوقد."مأكولكعصف



عددوبلغ.استطعفلماقلأععمفاأواقلكلماتمي

الانكديزرر،وفي!7الفارسيةوفي!!!العربيةفيالمفاطع

.85ألفرنسسيةوفي،7

للتدليلأخرىسور-منواح!ة3عبارو"خذت

يومإ!وقراتتلمقارنةتكفيلاحم!غيرذعبارهانعلى

ثرتبلعألأنكليزيةترجمتهمافاذا.؟(انسرألر.لبلى

،كلمات7مثلهاو)ئفارسيةثلمأت!والفرنسيةكلمات

.ث!زثالفصحىفيلكنها

حشابترجمةليساحهـمت،بعيداأذهبئيوما

وطبعتأر*نعحيزيةمنحتيلفمفيب"العربتاريح!)

نحوالعربيةأشرجمةسث!ورمجموعفعانانترجنى

ألعا.32علىتزبدالأنثديزيالأصلسطوربين!الفا3؟

كلمةمناكثرانسث!رفيأدكلماتعددفيفر!يكنولم

صفحاتالمنهدسئكتطب9ترجمةقابلتكذلك.واحدة

منةتسعنحوالنتيجةفحانتثلماتومعدلوسطورا

العربية.فيمئةستمنواق!الا"نكليزيةفيالف

وهي،الالورسهيانلفظةانفارىاللغةأمرالىواعود

نئكعلإ،مشاركاةل!ثافيمدلولهافيمعزلةتكونلا

واحساساتنا.وعوامحفناتفكيرنا

بعضناليفهمنفثرحينبانلفظةنستعيننحن

ألأانفسناعلىالاشياءنعرضأننستطيعولا؟بعضا

يروقنلمالمحننتقيتعلمناهاالتيالالفاظهزهبقالب

إرنحىأعلىوللحصولألقارىءأوالسامععلىللطثير

الفومي.أوالادبياوالفكرىمأربنابلوغفيالنفسي

وأنتعاونوالتداولللتفاح!مأداةليستاذنفاللغة

8اداأيضاهيوانماوحسمبالاجتماعيوالتعامل

ولبف،ءوالثوراتوالفتنالحركاتلبعثبهالستعين

واستعبادعاالشعوبوتحريروتهديمهاالقوم!ات

تستطيعمديفبررىولست5وانمائهاالعلميةوللبحوث

هدهمنايفيالفصحىتجاريأناللبنانيةالعامي!ة

كلها.المواقف

الاقطاركلفيةضاموجهءلىتالعاميةسارت

شأنهاأقتصرايمة!وأجيالاوعاصهـتهاانغثصحىمعالعربية

الفنونوبعضالعاديةالحياةفيالحديثعلىفيها

محلهماحلأوعليهاتتغمباإنتستطعولم،الشعبية

ألاءبمية.العناصرفيهاغدبتالتيالاقطارفيحنى

بعضتظهرالعاميةأخذتحينألاندلعىفيوحتى

نالبثتعاالقمرونهزهفانالو!جالشعرفيقرونها

منهالبليغفيهوالذىالفصيحالوشحأمامتكسرت

وعاشالصميةوماتت.الفحيحالعربيالشعرمنتطور

.اليومحتىالوشح

وفيالفصحىفيالمفرداتعدداعتبرناواذا

وكذلك.يقا!سلابماوتفوقهاالاولىغنىادركناالعامية

وفيالبلاغةاساليبوفيوالجملالتركيبفيقل

ضروبمناليهاوماوالتشابيهوالمجازاتالاستعارات

.البيمان

ونهذاًانكمالبلغتالنهصحىالعربيةانازعملاأنا

فروعكالىفيتطبق؟نيجبانماأوتتغيرلاأن!يجب

جابهتانهاألىأذهبلكنيو،صبيةالش!والحياذألفنون

ازاءالحشارهالعصرهذافيتجابههاالتيهذهالحالةسثل

التيالاممبحضارأتالعربيةألامةاحتثتحينأ!جما-يد!

منوغالبةمغلوبةوبعدهألالسلامفبلبنهلأتصلت

تكيفانوالستطاعت.وروموفرسواحبانؤأرأميين

بحيتتتدوروانثبداذقوملغةأكسلهـهاكانبعدمانفسها

بل.العلميأوألغلسفيالفكرعنالتعبيرعنتعجؤلم

يخعبروالمالالسشمبع!أنفسهمالاعا-تهمالعلماءاكثران

بفضل،وأغنتهمفأغنوهابهاالاوالفلسفةالفثرعن

اللغةمرونةوبفضلوفلسفتم!3ممهمأقواعلوتممنتمكنهم

المتينةأبنيتهاوبفضلاهلهامناقتبسوهاالتيالعربمة

جملركا.تركيبوحسنأقيستهاواتساقواشتقاقها

أجلاداءعنجزةىتراكيبهاولاقاصرةمفرداتيارو

ذلك.إردنااذاوأعقدهاالعاني

إنملميةالمنهرداتحيمثمنتحوي:-أمعاحبوهذه

راقيس"نغةأيمعاجمفيمايواؤىماوالمعربةالعربية

المفرداتمنتشاءماتقتبمسانتستطيعوانما.أخرى

فيفعلتكماالتحويرمنقليلبشيءأوبثكطثها

وعيرهـنالسامياتشقيقاتهامناستعارت.قديمها

وتبنتهابتهاعر.اليهااحتاجتالتيالمفرداتمنكثيرا

بها.وعنيت

لمودنيويةدينيةألفاظااستعارتالحبشةفهكأ

وفطرونافقومنافتهونحواريونمنها،تعرفهاتكن

وسكةومشكاةوبرهانومصحفومحرابومنبر

أخزتالفارسيةومن.وغيرهاوتاريخوبغلوخوخة

مثلالادارةفيأصطلاحاتأولهوفيالاسلامقبل

وفي،ودهقانومرزبانوتاجودرسخورزقديوان

ومجوسوجناحنفسهادينكلمةبالدينالمتعلقةالامور

وجاموسفيلكلمةذلكغيروفيتوفردوسونيروز

و!ليلسانوابريسموصنجخبرقوالىوديباجومسك

عربتأخرىعشهـاتعداكاذا.وخندقوسراجوقمط

وساطتها،وممنالاراميةوبيتدد.العباسيالعصرفيمثلهل

علىالاراميةانل!!ةكانتح!ظ،الاسئرمقبلسيماولا

وبيقوسوريافلسطينفيسائدذلهجاتاأخحلاف

النباتاتمنكثيرقاسماءاخذتالعر)قوبعضاشهرينأ

غيرمنوكثير،قبلهـنالجزيوةفيتعرف)مالتي

وبلورنومربوكبري!وخمروزيترمانمثلالتبات

وخات!ولسيفوسكينوكيسوزجاجو!تفلوبابوسم

وسوقومدينةوعالموامةسلطان:الادارةألفاظوفي

وذقطةوقراوكتابوكتبوساعةوسبيلوقسطل

رحم!سسانالدينأموروفي،وتلميذوتفسيروصورة

وتابوصاموصلتىوملاكوفرقلنوسكينةوقيوم

.ودجالورنديقوعيدوصليبوصلبوكفروزكى

واستعارتهاالاراميةفيدخلتاكديةالفاظوهناك



اتسى!-رهنار.شوميريةألفاطومتلهامنهاالعربية

أنمناةكريقعنالعربيةالىاححتولأتينيةإويونمانية

فيوهىانجيل!ثلىالفارسيذاللغةإوالحبشب،

وثكووقدم،ايفانجيليوراليونانيةوفيأنجيلالحبشيت

فيأدعصوراسا.دلمساليونافيةوفيقلمالحبشيةفي

"لعريى،فيفدخلألالحالامصدرفيوقبلهاالعباسية

وزكأخوجنسرابحيساأقدمفاومنالمفرداتعشرات

دخلتدينيةوبعضهاثولصوفندقوازميلوقرحئاس

وميلصراطومنهاالعربيةثمالاراميةثماليونانيةفي

الانفاظكممذهفهضمت،وديناروقنطاروقنطرةوقصر

أبشاءاكثريشعرولا،منهاجزءاوأصبحتوتمثلتها

هـ%قليلهذا.دخيلةإلفلظانهااليومالعربيةالامة

رلمحيعنبرتجتراسرالالماليالمستعثرقكتبهمماكثير

انتطورعلىوخدرتث!اشقيقاتمساعلىوتفوقهاالعربية

.ل!(والاختراعوالنمو

قتباس!والاللتكئوونابفةالفصحىالعربيةفاللغة

لد-قي،ختراعبلففتجابهحىينيضيرولا،والتعريب

اللحف.كأنحبيعةوافقانبشكفهاللفظهذاتقتبسأن

حنتالكن،قدمهافيفثلتكمااكحويرمنبشيءاو

أدنغاتوهولهأعرضلمشيءأماميقفلاانيجبكله

:أقولوهنا،التطوردسبيلفيمنهاوموقفناالاجنبية

المتخحص!تاللغةابناءأيديعلىيتمأنيجبالتطوران

الىيحسلأنمنخحسصأييمكنولاالمختلفةفروعهمفي

علىعلميةبلغةإمأيكنلمماالصحيحةالعالميةدرجة

لغته.غيرالاقل

الحيا!في!كالةفيهنظلحئويلوقتوسيمر

بدفلاةالمفندمةالامممنغيرناعلىوالتقنيةالعلمية

خلبةيفعلهمامحذا.لغاتهممنلغةاتقانمناذن

وخوالىالدانمركثشلالصغيرةالدولفيالجامعات

اكثريفعلهماهذابلةوغيرهايسراوسوونروج

كفرنساالكبرىفيالبلادانجامعات!نضكلبةالتخصشين

سياخدمااهذو.ميركاوأ!سياروحنىوانثلتررانيالماوا

العلم-دياتاماممستقبلهافيالفصحىألعربيةاللغة

تميلالتيالعاميةالىالعدولىوليسالحدلث

.والانحطاظالمدهورالىبالامة

قا!نفسهالوقتفي.ثانيةناحيةمنوارى

ف،بيدورعماالتعبيرفيبعخهـعهميلقاهاالتبىالصعوبة

ثثرحعنالافصاحفيأوخاطرةأوفكرمنخلدهيم

وأقراو!ماضالةالىمردهاتقنىلامرأوعلميةلقضية

العرتأحمبحمتى!ازعمواني.العربيةباللغةدرسوا

الامممسمتوىمنيقربعلميمستوىعلىانفسهم

ومدارسهمجامعاتهموأصبحت،وتقنياعلميلالمتقدمة

والتقنيةالعلميةوالدارسالجامعاتمسعتوىفي

فمبوغيرهاالاساسيةالعلومدرستومنى،الراقية

البيتفيإصبحومنى،العربيةباللغةنويةالثلالمدارس

ينشا/الاطفالولغيرللاطفالصغيرةولومكتبةالعربي

أمزجتهميوافقمماالربيةكتبهافيألقراءةعنى؟!.وود

وتتفصومعفمبدورهاتنضالعت!أن.رخكول!حم!ا

فيعبرونوتفكيرهموعلمهمحياتهمكنهةوشصبحبنعحور!م

وعفولهم،لمواحخمفيعصايكتبوناويتكدمونحيئبثا

كتباذانويكل.يخترعونأويعرفونماب!اويصو!كوق

وراءهانيعرف.اللغةبهذهماموضوعفيعلميباءث

هذامتليشعروعندئذ.كثيرينمتعلمينقراءأمتهفي

اللغةوتغنى،وعملهنفسهعنبالرضىالعالمالناحث

بأنوالفخربالكرامةالامةوتشعر،وتعززبدورها

.انحخارةبناءفيأصيلةمساهمةيساهمونابناءها

تراثشاقيمةاؤكدانالمناسبة8هذفيانسىولا

لغصحى،1المعربيةاللغةفيوالتاريخيرألفكرىالادبى

ستنقطعالتيبهالصلةعلىحفظحرصناءلىأش!دوأن

انتاريخيةألكتبأتوفففك.العاثثيةالىجنحنااذأ

الحبوعة،ألنحعريةالدواوينومثاتو"إدبيةوالعلمية

تنشرلمالدنيافيالخظيهالكتب!شألوفيزالوو*

؟البومحتىمكهكولةمضامينهاتزالىلاماومنهابعد

كانالذي.العنيالتراثبهذاصلتناتقطعوكيف

بأ*يالهانتمسكالتيالاوروبيةالنهضه؟ساسبعضه

فلسفةمنقسمعرهفلماالعربيةاللغةلولابل-اجوما

فروعفيالرياضياتعلوممنهـلارعلمهما!يونانا

بعدنقلتفيهاألفوالمابحيثوالقابلةوالجبرالحساب

اوروباجامعإتفيوعلمتاللاتينيةإىاالعربيةمنذلك

ن!أخذناهاالتيالارقامحتى.الجميعيعرفكما

واحتفظواعربيةأرقاماودعاهاالغربعنانقلهاالهمند

تلكنقلواسطةنفسهااغصحىاهذهكانت.بأشكسالهما

لمالذينكالاتراكولسشا.المختلؤئبفروعهاالحضارة

الحرفالىنحدلبحيث/تراثولاحضارةلهمتكن

وأدهى.أشدأميةالىونعوداللاتيني

عنتفرعتألتيالاجنبيةتالمغلاهمواعرصوا

سيماولاثمنمفرداتياكتيرفيالعربيةاثرلتروااللاتينية

فكلص".الخارياللؤنبهاريبلىالتيانكلماتفي

وجلابوصفروالكيمياءوالعودوالناخوالكجولالجبر

ورهجوالقليوالاشبيقوكحلوصداعوشرابوهـب

البحروأميروليمونونارنجوقهوةوسكروتوتياالغار

فقالوالغاتهمالىنقلوهاغيرهاوعبراتالصناعةودار

الانكليزية.في

اول9!كاهم5ها51،!'5+ا8!+س!ثل'اداه!'،ا+هـي!ءلا!حأ"ي!!.م

داأا9"'!كاه'؟لامداء5م!84'مىا'،1*9'عأ؟ا!1،،1أ،مء،41!ام

ثمرول'9داهـ9'م'ءا"م!"،53'!9ه+ءا+'!*4أ!ما!'.41+هـول

وانحطتمختلفةعهودفيالفصحىالعربيةومرت

الىجنحتبحيث،لانحطاهـاهلهاقبلابلغتهعما

والصناعةوالبد-ءالجناسوانواعوالتنميقالزخرف

فياعتبرتالتيالمقاماتلف"فينرىكمااللفظية

النهضةفجربدأحينولكن.كتبواماابلغهاعصر



وشرعثغموتها-تهبالفصحىاخذتالاخيرة
.اغدماءاالفهعماتتغيرأنماهـالكتابةوأخذت.تتطور

بقراوالذي.كبرىانطلاقةالعربيالنثروانطلق

اسلوبهبينألشاسعالفرقيرىمثلاحسينصهكتب

حسينعذهومثل.القدما!والمحافظينالكتبةواسلوب

فب/3جدحمدتويمةسبلاسلكواالذينبالكتلعئرات

للبنانوكان،العربيةالاقكحاإركلفيالكتابيالاسلوب

الاكبرالفضلوالكلشرين!صثرالتاسعالقرنينفيورجاله

وفيمالجديدةللناشئةالجديدالطريقهذالثقفي

والمدارسالصحافةعبركلهاالعربدنيافيتمميمه

كتبهمايقرأانالىالكريمالاخادعووائي.والجحامعات

اسهامليرى"ذاتهفيلبنان11كتابهفيمالكشارل

وطباعةصحافةالحديثةالعربيةالنهضةفيلبنان

وأدبا.وشعراوتعليماوترجمة

الامةالىيرجعجوهرهفيالامرانالختاموفي

هواللغةمقدرةيقررالذىوان،اللغةوليسالعربية

ورقيهتقدمهعلىولبنان.والمفكرينالعلماءمناهلها

اللغةعنوالعدولةالعربيالعالممنصغيرجزءهو

ابينلامشئناالمترابطالعالمهذااجزاءبينتربطالتي

لمحنانتقدمسبيلفيعثرةحجرهوضيقهعاميةالى

فيالفكرقيادةفىاثرهعلىالحافظةسبيلوفينفسه

العر!ط.العالم

بدغ

الصفحةعلىالمتث!مور

...جميعاهولاءمثلبزيعوشوفي،لحودالياس

مع،يجدالوكبهذانفسهفيالكاتبيستعرضوحين

معمتناقخسا-فيستدرك،خطيرالحكمهذاانذلك

..."المختلفةيعاتالتنوبعضمع"بقوله-الاولىكلامه

وهذاالسذاجةبهذهآلننهكيةمواجهة"ليست

التيالأحكاماصدأرفيالمجانيةمنضرباالتبسيط

يألقد-اولاةوالشطحاتالنزواتالىألاتستمدلا

مهمته.النافيمارساهكذا؟المقولاتصحةعلىدليل

الادبية؟لحياتناالراصدويورخ

.هكذايعلنإنمنتهيببأقيالكاتبيشعرالم

مسيرتهافيماضيةتزالىلاتجربةاحتضار،قلمةبجر

الادبتاريخفيتجربةاهمتكونأنولعلها،الصاعدة

الحديث؟العربى

"دراسلت"منالثانيالنموذجالآنولنلخذ

:شاووللول

مىالماضىايار6بماريخ63العددفىكتبلقد

المسمتقبل""مجلة

اللبنانية،"الآداب"مجلةقدمتهمااهملعللا

شبهانحساراانحسرهـدورهاوبعدما،طويلةمدةمنذ

التىالرئةبعضهمقالكماهوذلكفوقولبنان

بهايمرونالتيالتاريخيةالمحنةفيالعرببهايتنفسر

الثقافىدورهعلىالمحافظةعليهوجبولذلكثاليوم

سبقالتيالفصحىعلىبمحافظتهالايتمولاالتقليدي

كان.كلهاالاخيرةالعصورفيورفعبخاءهاوعززها

القوميةوالحركةالصحيحةالفكريةالنهضةزعماء

اليازجىابراهيمأثارهامنذلبنانمنالغالبفىالعربيه

بقوله.

."اشعربأيثاواستفيقواتنبهواا!

الرائدهوويظلفيهالفكريةالزعامةوستظل

وتطورهااللغةتجديدوفيوصحافتهأدبهفيألأشبر

ولست.عليهاالحفاظسبيلفيالحقيقيالنضالوفي

العاميةالىالدعوةفيالحركاتهذهمثلانأكتمكم

ممااكثرلبنانالىتسيءاللاتينيالحرفاواللبنانية

مشوهةالاالعربيةالبلادتصللاانهاسيماولاتنفعه

المسؤولين.اصحابهانفوسفيالغايةعن

مشتملوسعدسعدأوردها

لهي(الابلتوردسعدياهكذاما

برجشتراسرللاستاذ،انربيةللغةالنحويالتطور:راجع،،)

.،9291،ممر)

جمعتههناكلرةظكلل!يبورجبرائملالدكنورالقاهاكلمة!**)

.7891نيسان3فيالرابية1فبمعقلوسعيد

الذيالعربيالثقافيفيالواقعحقيقيةفعاليةايةعنتام

المغربيبالادب"الخاصالعددهو،تجاوزها

..."الحديث

حكمهفيصدر:القاضيمنبرالكاتبيرقىهكذا

منذ)"الآداب"دورانحسارعلىبينهايةتقديمغيرمن

!؟مثلابالضبطسنوات01يعينلملماذا..طويلةمدة

انحسارايكنلمانهاللهنحمد!تام"نث!به"انحسمارا

الثقافيالواقعفيحقيقيةفاعلمةأيةعن(!تاما

...العربي

سبقوهل،الانحسارهذاتمقديكونكيفاهـا

"الاداب"دورعنفيهايتحدثكلمةايةكتبأنتبللكل

يزعمعمايتحدثانلهيحقحنى،الانحسارهذاقبل

التيالاخرىالعربيةالمجلاتهيوما،الآنوانغهاانه

تستمرانواستطاعت،(،الآدابى)\بعدالدورهذاتولت

...انتاجهمأبرزفنشرتالثتابواستقطبت،وتصمد

الكاتبمهمةمنفليس،وسواهكلههذااما

ناحسسبه..يفصلهأويوضحهانالحكمالقاضي

بحيثبنفسهثقتهشدةمنلانه،وافتراءاتهتهمهيطلق

وأيحققانمنولامبالاةعجلةاكثرالقارىءانيعتقد

!الاحكامهذهمثلفييشككأويدقق

بعضيعانمهماعلىآخردليلالىبحلجةأنكون

المسؤولية؟!!الىالافتقارمنعندناالنقد

اثريسسهيل


